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 مقدمةال

، ابقت روسيا ١٩٩١بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وظهور روسيا الاتحادية دولة مستقلة عام 
الاتحادية على العلاقات المتميزة مـع العـراق، الا ان هـذه العلاقـات تـأثرت بمتغيـرات دوليـة كثيـرة كـان 

مــاس هــذه القــوة عالميــاً بصــورة ابرزهــا هيمنــة الولايــات المتحــدة كقــوة عظمــى علــى النظــام الــدولي وانغ
 .العراقية -مباشرة وعميقة بالملف العراقي، وهو ما اثر على العلاقات الروسية

الــى يومنــا هــذا، وهــو مــا يعطــي اهميــة واســتمر  ١٩٩١وهــذا التــأثير الــذي ابتــداء منــذ عــام 
لا تجعـل المتغيـر العراقيـة  -دراسة للعلاقـات الروسـية ةخاصة لدراسة اثر المتغير الامريكي، اذ ان أي

ومــا جــرى  ١٩٩١الامريكــي عــاملاً رئيســاً مــؤثر فيهــا، تبــدو بعيــدة عــن الواقــع، فحــرب الخلــيج الثانيــة 
، ٢٠٠٣بعدها من فرض عقوبات اقتصادية على العراق، وصـولاً الـى الحـرب الامريكيـة علـى العـراق 

العـراق تثبـت ان المتغيـر والاوضاع التي استجدت بعدها مع التواجد الامريكـي العسـكري المباشـر فـي 
الامريكــي يــؤثر مــن علاقــات أي دولــة مــع العــراق، ومنهــا روســيا الاتحاديــة التــي يــؤثر فيهــا المتغيــر 
الامريكــي اكثــر مــن علاقــات أي دولــة اخــرى مــع العــراق، ذلــك ان روســيا الاتحاديــة القــوة الاكبــر التــي 

القلـق فيمـا يخـص التحـرك تجـاه العـراق،  تقلق الولايات المتحدة من تحركها تجاه أي دولة، ويزداد هذا
لأهمية الاخير بالنسبة للولايات المتحدة ولما تملكـه روسـيا الاتحاديـة مـن علاقـات تاريخيـة متميـزة مـع 

 .العراق تمهد لها الارضية لاي تحرك في جوانب العلاقات العسكرية او الاقتصادية او السياسية
تســاؤلات مفادهــا هــل ان هنــاك فعــلاً مــؤثراً  ســنحاول الاجابــة فــي هــذا البحــث عــن ومــن هنــا

امريكياً في علاقات العراق مع روسيا الاتحادية، وايـن تكمـن محـاور التـأثير فـي تلـك العلاقـات وايهمـا 
 .اكثر وضوحاً 
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، اذ وقعت في هذه المرحلة التأريخية المهمة احـداث كبيـرة تمثلـت بازمـة الخلـيج الثانيـة وتفكـك ١٩٩١
 .الاتحاد السوفيتي

تريـــث الاتحـــاد الســـوفيتي فـــي دعـــم  ١٩٩٠فخـــلال المراحـــل الأولـــى لازمـــة الخلـــيج الثانيـــة 
تحـــدة ومـــا صـــاحبها مـــن بنـــاء لقـــوات التحـــالف، وارســـلت الحكومـــة المبـــادرات الدبلوماســـية للولايـــات الم

السـوفيتية فـي مناسـبات عديـدة مســؤولاً رفيـع المسـتوى الـى العـراق علــى امـل ان تسـتطيع كسـب ســمعة 
حــاد الســوفيتي فــي النهايــة لــم دوليــة لمحاولتهــا ايجــاد تســوية للازمــة عــن طريــق المفاوضــات ولكــن الات

دخــول العــراق للكويــت وعلــق الامــدادات  ية للولايــات المتحــدة، فــأدانســع مواجهــة الاهــداف السيايســتط
الســوفيت تخلـيهم عــن العــراق  حاب العراقــي غيـر المشــروط، وقـد ســوغالعسـكرية للعــراق وطالـب بالانســ

0Fباسباب اخلاقية وامنية، وأشاروا الى أنهم يقومون بحماية علاقاتهم المركزية مع الولايات المتحدة

١. 
كـــك الاتحـــاد الســـوفيتي بصـــورة ســـريعة مـــن الناحيـــة الظاهريـــة فـــي خـــلال ولكـــن بعـــد ذلـــك تف
، وظهــرت روســيا الاتحاديــة كوريــث للاتحــاد ١٩٩١كــانون الاول عــام / اســبوعين مــن شــهر ديســمبر

الســوفيتي، وكــان اســتعداد روســيا الاتحاديــة للتكيــف بشــكل دائــم للحقيقــة الجديــدة أمــر غيــر مؤكــد، ولــم 
 خاصــةرف الــداخلي الروســي وفقــدان المكانــة الدوليــة مقلقــة بشــكل حــاد تكــن الازمــة الناجمــة عــن الظــ

وضـــع روســيا العالميـــة نتيجـــة تفكـــك  فـــيلزعمــاء السياســـة الروســـية فحســب، انمـــا أثـــرت بشـــكل ســلبي 
1Fالاتحاد السوفيتي

٢. 
وقد تأثرت السياسة الروسية تجاه العراق كثيراً بالتحولات التـي طـرأت علـى الاتحـاد السـوفيتي ثـم علـى 

وســيا الاتحاديــة، فهــذه التحــولات تركــت اثــاراً بــارزة للغايــة علــى موقــف روســيا الاتحاديــة مــن العــراق ر 
والازمات التي مر بها، اذ سارت سياسة روسيا الاتحادية مباشرة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي اسـتمراراً 

ة لسياســـة الولايـــات للسياســـة الســـوفيتية التـــي اتبعـــت مـــن قبـــل الـــرئيس غوربتشـــاوف ازاء العـــراق المؤيـــد
القاضية بارسال قطعتـين  ١٩٩٢المتحدة تجاه العراق، وهكذا جاءت خطوة الحكومة الروسية في عام 

مواجهـة ضـد العـراق، وقـد اسـتمرت روسـيا  ةمن اسطولها الحربي الى الخلـيج العربـي للمشـاركة فـي أيـ
عــض التغيــر الجزئــي وهــو العــام الــذي ســجل حــدوث ب ١٩٩٣الاتحاديــة علــى هــذا الوضــع لغايــة عــام 

                                                           
تحــدي الشــرق الاوســط بعــد الحــرب : ملفــين جودمــان، موســكو والشــرق الاوســط خــلال التســعينات، فــي امتطــاء النمــر ١

الباردة، تحرير فيبي مار و وليم لويس، ترجمة عبد االله جمعة الحاج، مركـز الامـارات للدراسـات والبحـوث الاسـتراتيجية، 
 .٢٩ص ،١٩٩٦ابو ظبي، 

الاوليــة الامريكيــة ومتطلباتهــا الجيوســتراتيجية، ترجمــة امــل الشــرقي، : زبغنيــو بريجنســكي، رقعــة الشــطرنج الكبــرى ٢
 .١١٩ -١١٦، ص ص ١٩٩٧الاهلي للنشر، عمان، 
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بسبب الضغوط الداخلية المساندة للعراق والمتمثلة في القوى الوطنية والقومية داخل البرلمـان الروسـي 
اكثـر توازنـاً لا سـيما وان  لاسـبق بـوريس يلتسـن الـى اظهـار خـطوخارجه، مما اجبـر الـرئيس الروسـي ا

2Fغرب لصالح التيار الشيوعي القوميموازين القوى في روسيا انذاك قد تغيرت ضد التيار الموالي لل

٣. 
بمرحلــة الانقيــاد الروســي  ١٩٩٣الــى عــام  ١٩٩١وعمومــاً يمكــن تســمية المرحلــة مــن عــام 
انهيــار علاقــات القــوة الاســتراتيجية القديمــة التــي : لــلارادة الامريكيــة، والــذي جــاء بفعــل عــاملين اولهمــا

تصــادية والعســكرية والصــراع علــى منــاطق كانــت تعتمــد علــى الموازنــات الدقيقــة فــي عوامــل القــوة الاق
النفــوذ فــي جميــع انحــاء العــالم، اذ تخلفــت روســيا الاتحاديــة وريثــة الاتحــاد الســوفيتي فــي هــذه العوامــل 

مع الولايات المتحـدة ممـا اتـاح للاخيـرة ممارسـة دور اكثـر  ةواخذت تعيش في علاقة قوى غير متكافئ
اتجــاه روســيا الاتحاديــة نفســها الــى الانــدماج كليــاً فــي : انيهمــاتــاثيراً فــي الشــؤون الاقليميــة والدوليــة، وث

العالم الغربي وحضارته بغية الحصول على التقنية الغربية المتقدمـة والمسـاعدات الاقتصـادية اللازمـة 
لنجـــاح الاصـــلاح الاقتصـــادي، والاهتـــداء بمبـــادئ الديمقراطيـــة كقيمـــة عليـــا فـــي التحـــولات السياســـية، 

3Fن كانت روسيا اكثر انقياداً للمطالب الامريكية في قضايا السياسة الدوليةوبحكم هذين العاملي

٤. 
فيمكن تسـميتها بمرحلـة التمـرد النسـبي والحـذر عـن الارادة الامريكيـة،  ١٩٩٣اما المرحلة ما بعد عام 

ل الذي لا يعني الاستجابة المطلقة والفورية لجميع المطالب الامريكية، كما انه لا ينبغي التضـحية بكـ
4Fما تحقق من علاقات متميزة بين البلدين

٥. 
ولـــذا كـــان هنـــاك تغيـــر فـــي الموقـــف الروســـي تجـــاه العـــراق والـــذي صـــار يأخـــذ منحـــى اكثـــر 
ايجابيــة نوعــاً مــا عمــا ســبقه، اذ بــداء النشــاط الروســي يتجــاوب مــع التحــرك العراقــي، ولكــن بخطــوات 

فــي كل واضــح عــن الولايــات المتحــدة حــذرة وبطيئــة نســبياً، وقــد بــرزت اســتقلالية الموقــف الروســي بشــ
والتي على اثرها حاولت الولايات المتحـدة  ١٩٩٤تشرين الثاني عام / اثناء الازمة العراقية في نوفمبر

حثيثـة  اً وسعت داخل مجلس الامن لضرب العـراق، فقـد عارضـت روسـيا الاتحاديـة ذلـك وبـذلت جهـود
ــة اثبــات مــن اجــل احتــواء الازمــة ســلمياً، اذ اتخــذت روســيا الات حاديــة مــن هــذه الازمــة فرصــة لمحاول
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وجودهــــا وثقلهــــا كدولــــة يعتــــد بهــــا وبتوجهاتهــــا وسياســــتها علــــى الصــــعيد الــــدولي، ولتؤكــــد للجميــــع ان 
5Fتوجهاتها الخارجية قد تتعارض وتختلف عن السياسة الامريكية

٦. 
رتها ومـع ذلــك بقيــت المســألة التــي تحتــل الأولويـة بنظــر روســيا الاتحاديــة ليســت مســألة صــو 

فــي الخــارج، بــل اســترجاع فضــاء خــارجي خــاص بهــا، كمــا كــان للاتحــاد الســوفيتي بنيتــه الخاصــة بــه 
6Fتماماً 

٧. 
ولــذلك فــان رفــض روســيا الاتحاديــة لاســـتخدام القــوة ضــد العــراق واعطــاء الاولويــة للحلـــول 

التــي مــع كــل الازمــات  اً الســلمية لــم يقتصــر علــى هــذه الازمــة فحســب، وانمــا كــان هــذا الموقــف متكــرر 
حــدثت مــا بــين العــراق مــن ناحيــة، واللجنــة الخاصــة والولايــات المتحــدة مــن ناحيــة اخــرى، ففــي الازمــة 

بـين العـراق والامـم  ١٩٩٧تشـرين الثـاني عـام / تشـرين الاول ونـوفمبر/ التي نشبت بين شهري اكتوبر
روسـيا الاتحاديـة المتحدة بشـأن اللجنـة الخاصـة المعنيـة بنـزع اسـلحة الـدمار الشـامل العراقيـة، نجحـت 

ســلمية مــا بــين الطــرفين وتــم تفــادي هجــوم امريكــي علــى العــراق، اذ اتاحــت  ةفــي التوصــل الــى تســوي
الوســاطة الروســية للمفتشــين الأمــريكيين فــي اللجنــة العــودة الــى العــراق بعــد خــروجهم منهــا، فــي مقابــل 

ية السابقة انها تخضع للهيمنـة تعهدها بالعمل على تعديل تركيبة اللجنة التي رات فيها الحكومة العراق
الامريكية وتسريع رفـع الحضـر المفـروض علـى العـراق وخـلال الازمـة مـع فـرق التفتـيش التـي انـدلعت 

جــاء الموقــف الروســي مناهضــاً للخيــار العســكري مؤكــداً ان الســبيل  ١٩٩٨كــانون الثــاني / فــي ينــاير
يا الاتحاديــة بالتهديــد والتحــذير بــل روســ لال الحــوار ولــيس القــوة، ولــم تكتــفالوحيــد لحلهــا هــو مــن خــ

نشــطت الدبلوماســـية الروســـية فـــي محاولـــة لحـــل الازمـــة ســـلمياً مـــن خـــلال اســـتقطاب عـــدد مـــن الـــدول 
الاوربية والاسيوية الى الموقف المناهض للحل العسكري منها فرنسا وايطاليا والصين مـروراً بالمنطقـة 

ل الـى تســوية سـلمية للازمـة، وذلــك بـالتوقيع علــى العربيـة، وكانـت هــذه الجهـود عـاملاً مســاعداً للتوصـ
الامـين العـام السـابق للامـم المتحـدة مـع نائـب رئـيس الـوزراء ) كـوفي عنـان(مذكرة التفـاهم التـي وقعهـا 

والتـــي تضـــمنت فـــتح المواقـــع الرئاســـية  ١٩٩٨شـــباط / فبرايـــر ٢٣العراقـــي الاســـبق طـــارق عزيـــز فـــي 
قامـت روسـيا الاتحاديـة بالتنديـد الفـوري والسـريع علـى الهجـوم  الثمانية امام فريق التفتيش الدولي، كمـا

علـــى العـــراق عبـــر تصـــريحات اغلـــب  ١٩٩٨كـــانون الاول / ديســـمبر ١٧الامريكـــي والبريطـــاني فـــي 
مســؤوليها وعلــى رأســهم الــرئيس الروســي الأســبق بــوريس يلتســن، وبعــد تــولي الــرئيس الســابق فلاديميــر 

                                                           
 .٢٥٣بق ذكره، صلمى مضر الامارة، مصدر س ٦
ايمانويــل تــود، مــا بعــد الامبراطوريــة دراســة فــي تفكــك النظــام الامريكــي، ترجمــة محمــد زكريــا اســماعبل، دار الســاقي،  ٧

 .١٧٩، ص٢٠٠٣بيروت، 
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 }٥{ 

دية اصـبح الموقـف الروسـي اكثـر تفهمـاً وايجابيـة ازاء العـراق، اذ بوتين زمام السلطة في روسيا الاتحا
اخـــذت روســـيا الاتحاديـــة تتبنـــى مواقـــف حاســـمة لصـــالح العـــراق واخـــذت تقـــود تحركـــات لخـــرق بعـــض 

7Fالعقوبات المفروضة عليه

٨. 
فقد اعاد بوتين بعض مظاهر القوة الى روسيا، واعادة فرض احترامها كقوة كبرى في العالم 

ا الاقتصادي واسـتقر وضـعها السياسـي وعـادت الهيبـة الـى قوتهـا العسـكرية التـي كانـت فتحسن وضعه
8Fقد وصلت الى ادنى مستويات منذ انهيار الاتحاد السوفيتي

٩. 
فقد كان ظهور الدولة من جديد ضرورية للتوازن الداخلي فـي المجتمـع الروسـي، وكانـت لـه 

ســـتطيع ان تتصـــرف مـــن جديـــد كشـــريك مـــالي صـــارت روســـيا ت: نتيجتـــان علـــى المســـتوى الـــدولي، اولاً 
انهــا اســتطاعت اعــادة تأســيس قــوة عســكرية تســتطيع مــن خلالهــا مواجهــة السياســات : موثــوق، والثــاني

الامريكية التي تتعارض مع سياستها، ومع انـه لا يمكـن القـول ان روسـيا الاتحاديـة توصـلت الـى حـل 
واضح ان عهد بوتين هو عهد اسـتقرار الحيـاة جميع مشكلاتها او حتى القسم الاهم منها، ولكن من ال
9Fالاجتماعية الروسية، وبداية حل للمشكلات الاقتصادية

١٠. 
كمـا ان هـذا التحــول فـي الموقــف الروسـي تجــاه القضـية العراقيــة يـرتبط ايضــاً بقيـام الولايــات 

 .روسيالمتحدة بأعادة صياغة استراتيجيتها واستراتيجية حلف الاطلسي التي بدأت تهدد الامن ال
اذ عدلت الولايات المتحدة من استراتيجيتها العسكرية لتتـوائم والـدور العـالمي الجديـد لهـا فـي 
مناطق العالم المختلفة، والهدف الواضح من كل ذلك هو اسـتمرار الولايـات المتحـدة منفـردة علـى قمـة 

للاتحـــاد الســـوفيتي التنظـــيم العـــالمي والغـــاء او تـــاخير ظهـــور قـــوة مناوئـــة لهـــا تحتـــل المكانـــة الســـابقة 
لحــروب البــاردة، بــل طــورت دور فالولايــات المتحــدة لــم تكتــف بكونهــا اصــبحت محــور التحالفــات بعــد ا

) التفكيـر الاسـتراتيجي الجديـد(، وبدأت عمليـات توسـعية شـرقاً، وظهـرت وثيقـة ومهامه حلف الاطلسي
، والتـي رصـدت ١٩٩٩ن نيسـا/ خلال مؤتمر الاحتفال بالعيد الخمسين للحلف في واشنطن فـي ابريـل

خلالها الولايـات المتحـدة المتغيـرات الجديـدة، وصـاغت اسـتراتيجية جديـدة تتـوائم مـع المصـالح والمهـام 
الجديدة، التي خرجت لاول مرة عن المسرح الاوربي لتشمل العالم كله واقاليمـه المختلفـة وكـان جـوهر 

دام درة حلفائهــا عبــر الاطلســي علــى اســتخقــ مــن ثــمالاســتراتيجية الجديــدة هــو قــدرة الولايــات المتحــدة و 

                                                           
 .٢٥٦ -٢٥٤لمى مضر الامارة، مصدر سبق ذكره، ص ص ٨
، بيــروت، خريــف ٢٠لــوم السياســية، العــدد ، المجلــة العربيــة للع"العالميــةروســيا الاتحاديــة ســتراتيجية ا"ولــيم نصــار،  ٩

 .٣٧، ص ٢٠٠٨
 .١٧٣ -١٧٢ايمانويل تود، مصدر سبق ذكره، ص ص ١٠
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 }٦{ 

لـى قـوة بريـة قـادرة، وقـوة بحريـة عائمـة، وقـوة جويـة تـوفر القوة العسكرية خارجياً بكفاية تامـة، اسـتناداً ا
الحماية اللازمة لعمل هاتين القوتين، فضلاً عن قيادة استراتيجية ومخـابرات اسـتراتيجية قـادرتين علـى 

ل مســــارح العــــالم الاقليميــــة، ويعــــاون ذلــــك كلــــه سلســــلة مــــن القواعــــد ادارة العمليـــات العســــكرية فــــي كــــ
ليهــا الصــواريخ البالســتية، التــي تســتند االعســكرية الامريكيــة والحليفــة وحــاملات الطــائرات العائمــة وقــوة 

10Fالقوة الامريكية لادارة عملياتها العسكرية الخارجية

١١. 
سباب التـي جعلـت روسـيا الاتحاديـة فهذه التطورات في الاستراتيجية الامريكية كانت احد الا

تبدل من طريقة تعاملها مع القضية العراقية من مجرد الاعتـراض داخـل مجلـس الامـن علـى اسـتخدام 
الــى تفتيــت الحصــار  رمــيالقــوة ضــد العــراق مــن قبــل الولايــات المتحــدة الــى اتخــاذ اجــراءات عمليــة ت

11Fالامريكيـة المفروض عليه بغض النظـر عـن القـرارات الدوليـة والمعارضـة

، اذ كانـت هـذه السياسـات ١٢
 .الروسة تجاه القضية العراقية تمثل احدى ادوات المواجهة للاستراتيجية الامريكية الجديدة

ومــــع ذلــــك فقــــد تميــــزت سياســــة روســــيا الخارجيــــة فــــي عهــــد الــــرئيس بــــوتين بالبنــــاء غيــــر 
ا قبلــــت بفكــــرة التفــــوق الايــــديولوجي فــــرغم محــــاولات عــــدم التخلــــي عــــن ادوار القــــوى الكبــــرى، الا انهــــ

الامريكي، وتحت غطاء مصالح روسيا الاسـتراتيجية سـعت الـى اعـادة علاقاتهـا مـع الحلفـاء السـابقين 
والى وقف الخطر على مصالحها وعلى التوازن الـدولي جـراء توسـع حلـف الاطلسـي مـن حـدودها فـي 

موقعهـا الجيوسياسـي المميـز  شرق اوربا، وقد اعتمدت فيمـا تقـدم علـى نفوذهـا المتـراكم تأريخيـاً، وعلـى
12Fوحضورها في النادي النووي، وانتاجها العسكري وطاقاتها العلمية

١٣. 
وكان هناك حاجة في روسيا الاتحادية لبنـاء ايـديولوجي جديـد، يتمثـل بالعمـل علـى دمقرطـة 

لنزاهـة ة والى اساس مبدأ الديمقراطية والكفايـالمجتمع من خلال بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية ع
والاخــلاص، واقـــرار التعدديـــة السياســية الســـلمية والصـــحيحة وعلـــى اســاس ايـــديولوجي واضـــح المعـــالم 
والاهداف، واقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة، والاقرار بتعدد الانمـاط الاقتصـادية، واعطـاء الاولويـة 

                                                           
، القــاهرة، ينــاير ١٤٧، السياســة الدوليــة، العــدد "الاســتراتيجية العالميــة للولايــات المتحــدة" احمــد عبــد الحلــيم، . د ١١

 .١٩٨، ص ٢٠٠٢
 .٤سبق ذكره، صنزار اسماعيل عبد اللطيف الحيالي، مصدر . د ١٢
، المجلـة العربيـة للعلـوم السياسـية، العـدد "خضر عباس عطوان، سياسة روسيا العربية والاستقرار في النظام الـدولي ١٣

 .٥٦، ص ٢٠٠٨، بيروت، خريف ٢٠
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 }٧{ 

مجتمــع ويتــأتى هــذا مــن للقطــاع العــام فــي قيــادة عمليــة التحــولات الاقتصــادية والاجتماعيــة لصــالح ال
13Fفي الميدان الاقتصادي والاجتماعيومكانتها خلال تعزيز دور الدولة 

١٤. 
الـى  ١٩٩٠فالمحاولة الضاغطة لتحويل الاقتصاد الروسي الـى الرأسـمالية فـي الاعـوام مـن 

والتي نفذت بمساعدة مستشارين امريكيين، قـادت الـبلاد الـى نتـائج اقتصـادية خطيـرة، فأنهيـار  ١٩٩٧
ولة كان المسؤول الرئيس عن الفوضى الاجتماعية والاقتصادية التي سادت زمن الانتقـال الروسـي الد

14Fمن الشيوعية الى الرأسمالية

١٥. 
اذ انه لو كان هناك بناء ايديولوجي روسي في هذه المرحلـة لقلـل تـأثير الضـغوط الامريكيـة 

 .الخارجية، ومنها ما يخص العراقالاخيرة حرية في تحركاتها  من ثم أعطىتجاه روسيا الاتحادية، و 
المؤسســـات الماليـــة  فـــيفهـــدف الولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا فـــي اوربـــا، ومـــن خـــلال التـــأثير 

والاقتصــادية الدوليــة، كــان يتمثــل بترســيخ الرأســمالية فــي روســيا الاتحاديــة وباســاليب مختلفــة وتحــت 
15Fشعارات متعددة

١٦. 
ي النظــام الراســـمالي ســيقلل مــن السياســـات ومثــل هــذا التحـــول نحــو الرأســمالية والانـــدماج فــ

 .الروسية الخارجية المعارضة للولايات المتحدة، ولا سيما في القضايا الرئيسة كالقضية العراقية
 :سبتمبر ١١العراقية بعد احداث  -تأثير الولايات المتحدة في العلاقات الروسية: ثانياً 

مطولـة حـول مبـدأ جديـد للسياسـة  مناقشـات ٢٠٠٢حزيـران / شهد البنتاغون في شـهر يونيـو
الخارجيــة واســتراتيجية للولايــات المتحــدة فــي العــالم يبنــى علــى تصــور ان العــدو الجديــد هــو الارهــاب 

، وان المبـدأ الجديــد يقـوم علـى اســاس ٢٠٠١ايلـول / الـذي ضـرب فـي نيويــورك وواشـنطن فـي ســبتمبر
اعي، ولمــا كــان العــدو وهــو الارهــاب ضــرب العــدو الجديــد بمــا يســمى الضــربات الوقائيــة والتــدخل الــدف

ليس دولاً او كيانات قائمـة علـى ارض لهـا عنـوان معـروف فهـو يوسـع مـن دائـرة الاهـداف التـي يرمـي 
الى توجيـه ضـرباته الوقائيـة وتدخلـه الـدفاعي ضـدها لتشـمل مـا يقـرر انـه دول ترعـى الارهـاب وتحـوز 

ب الاخــر مــن خــط المواجهــة الــذي يريــد ان اســلحة نوويــة وكيميائيــة وبيولوجيــة، فهــو يــدرج علــى الجانــ
يقيمه اطرافاً معادية للولايات المتحدة تضم كل من يقدر انهـم يمكـن ان يشـكلوا مسـتقبلاً تهديـداً للامـن 

                                                           
روسـيا ) ٢٠٠٦ -١٩٩٢(الاجتماعيـة للـنهج الاقتصـادي الليبرالـي للمـدة  -الاثـار الاقتصـادية"نجم عبد الحسن، . د ١٤

كــانون  -جامعــة بغـداد، كــانون الثــاني -، كليــة العلـوم السياســية٣٩ -٣٨، مجلــة العلــوم السياسـية، العــددان "اً انموذجـ
 .١٣٧ -١٣٦، ص ص ٢٠٠٩الاول 

 .١٧٣ايمانويل تود، مصدر سبق ذكره، ص ١٥
 .١٣٥نجم عبد الحسن، مصدر سبق ذكره، ص. د ١٦
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 }٨{ 

حـــدث مـــن ان يالقـــومي للولايـــات المتحـــدة، فيســـتهدفهم بمـــا يســـميه الضـــربات الوقائيـــة أي ان تـــتم قبـــل 
مثـــل تاكيـــداً للفكـــرة التـــي ســـبق ان شـــرحها امـــام يا المبـــدأ جـــانبهم تهديـــد فعلـــي للامـــن الامريكـــي، وهـــذ

جـورج تنيـت مـدير وكالـة المخـابرات المركزيـة الاسـبق عـن العـدو  ٢٠٠٢شـباط / الكونغرس في فبراير
المحتمـــل أي الجهـــات والمنظمـــات التـــي لـــم يظهـــر عليهـــا اتجاهـــات للقيـــام باعمـــال ارهابيـــة او عدائيـــة 

هــا ســلبياً اجــراءات وسياســات امريكيــة ممــا يي المســتقبل ان تــؤثر فللولايــات المتحــدة، لكــن قــد يحــدث فــ
مصـادر القلـق  وكـان جـورج تنيـت قـد حـدد بشـكل رئـيسيحول توجهاتها لاحقـاً ضـد الولايـات المتحـدة، 
ليــــه اهــــداف ، والــــذي اســــتندت ا٢٠٠٠يــــر رفعــــه ســــنة الامريكــــي الــــذي مثلــــه اليــــوم الارهــــاب فــــي تقر 

عت من قبل برنامج الامن العالمي الذي انشأ ضـمن مركـز الدراسـات الاستراتيجية الامريكية التي وض
الاستراتيجية في واشنطن، وقـد وضـعت هـذه الدراسـات مـا سـمي بالاسـتراتيجية الجديـدة التـي لـم نسـمع 

/ عنهــا الا بعــد انــدلاع مــا يســمى حــرب الارهــاب، رغــم ان هــذه الدراســات انجــزت قبــل احــداث ســبتمبر
انتشــار اســلحة كدت مصــادر الخطــر ضــد الولايــات المتحــدة بالارهــاب، ، فالدراســات حــد٢٠٠١ايلــول 

الدمار الشامل، تراجـع دعـم الحلفـاء، تطـور القـدرات القتاليـة لـدى دول كثيـرة ومنهـا مـن تطمـح لـدخول 
النادي النووي، وهكذا صاغت ادارة الرئيس الامريكـي جـورج بـوش الابـن سياسـة عسـكرية رسـمية عـام 

ات الوقائيــة ضـد مــن تصـفهم بالارهــابيين والـدول المعاديــة للولايـات المتحــدة تتبنـى مبــدأ الضـرب ٢٠٠٢
16Fالتي تمتلك اسلحة دمار شامل

١٧. 
فقد تجسد مبدأ الضربات الوقائية في وثيقة استراتيجية الامن القومي الامريكي، التي اعلنهـا 

، اتيجية الجديـدةر عن فلسـفته الاسـتفيها ، والتي عبر ٢٠٠٢ايلول /سبتمبر ٢٠الرئيس بوش الابن في 
لــم يعــد فــي زماننــا فــوارق فاصــلة بــين السياســة الداخليــة والسياســة الخارجيــة، ففــي (فتقــول هــذه الوثيقــة 

المجتمع الجديد مجتمع العالم الواحد اصبح لجميع الاحداث التي تطرأ على أي جزء من العالم خـارج 
علينــا التعامـل مــع ظــاهرة خطيــرة، مــا يجــري داخـل بلادنــا، وقــد اصـبح واجبــا  فـيحـدودنا تــاثير عميــق 

وهي ان الاشخاص والتنظيمات السرية سيكون في امكانها الحصول على وسـائل التـدمير التـي كانـت 
لا تصل الينا قبل هذه الاحداث الا من قبل الجيـوش النظاميـة والاسـاطيل الحربيـة، ومـن حقنـا الـدفاع 

على قبول مسؤولياتها السـيادية بعـدم مسـاعدة عن النفس بطريقة وقائية تتضمن اقناع او ارغام الدول 
17Fالارهابيين

١٨. 

                                                           
 .محسن الرشيدي، الاستراتيجية الامريكية الجديدة في العال ١٧
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 }٩{ 

مــن هــذا المنطلــق، وجــدت الولايــات المتحــدة ان افضــل وســيلة هــي البــداء بــالهجوم مــن اجــل 
عــدم اعطــاء فرصــة للعــدو ان يهــدد الامــن القــومي الامريكــي ومصــالحه الحيويــة، فوجــدت فــي النظــام 

ة، فقد اسهم التغيير الـذي اصـاب الفكـر الاسـتراتيجي السياسي في العراق افضل فرصة للحرب الوقائي
الــى تفعيــل خيــار الحــرب ضــد العــراق مـــن  ٢٠٠١ايلــول /ســبتمبر ١١الامريكــي فــي اعقــاب احــداث 

 ٢٠٠١ايلــول /ســبتمبر ١١خــلال موقــف الولايــات المتحــدة مــن اســلحة الــدمار الشــامل، فقبــل احــداث 
ن وجــود اســلحة دمــار شــامل بــين ايــدي الــدول وبــين اعتــادت الادارات الامريكيــة المتعاقبــة التمييــز بــي

ت ان الحــالتين تختلفــان عــن بعضـهما نوعيــاً بــرغم انهمــا تصــنفان عـدتوافرهـا لــدى جماعــات ارهابيــة، و 
 ١١ضــــمن مشــــكلات انتشــــار اســــلحة الــــدمار الشــــامل، ولكــــن هــــذه النظــــرة قــــد تغيــــرت بعــــد هجمــــات 

ــ ، اذ اصــبحت الولايــات المتحــدة٢٠٠١ايلــول /ســبتمبر ، نفســها الطريقــةل للتعامــل مــع المشــكلتين بتمي
وتعــدهما يمــثلان نوعــاً واحــداً مــن التهديــد، وفــي هــذا الســياق، فقــد اجتــذب العــراق الكثيــر مــن الاهتمــام 

18Fبسبب علاقاته السيئة مع الولايات المتحدة والمشكلات الموجودة معها

١٩. 
ر بــدا كبــار المســؤولين وعنــدما بــدأت شــرارة الحــرب الامريكيــة الاخيــرة علــى العــراق بــالظهو 

الـــروس بالتحـــدث علنـــاً عـــن رفضـــهم للخيـــار العســـكري فـــي حـــل الازمـــة العراقيـــة، ومـــع ان العلاقـــات 
السياســية المتميــزة بــين العــراق وروســيا الاتحاديــة تعــد احــد اســباب هــذا الموقــف الــذي اتخذتــه روســيا 

دوافــع هــذا الموقــف ايضــاً،  الاتحاديــة الا ان المصــالح الاقتصــادية الروســية فــي العــراق كانــت احــدى
19Fسواء في حقل النفط او في مجال التسلح

٢٠. 
ومــا عــزز مــن موقــف روســيا الاتحاديــة الــرافض للحــرب الامريكيــة الاخيــرة علــى العــراق، ان 
الموقــــف الــــدولي والاقليمــــي ازاء الحــــرب علــــى العــــراق قــــد ســــادته اطيــــاف مــــن الجــــدل الحــــاد والاراء 

ي والمحللــين الميـة وعـدد مـن الساسـة واصـحاب الـرأالقيـادات الع المتضـاربة التـي عبـر عنهـا كثيـر مـن
فكــر وصــناعة القــرار، وهــو عكــس ممــا كــان عليــه الموقــف الاســتراتيجين فــي مختلــف دوائــر الــراي وال

الــدولي والاقليمــي أبــان الحــرب الامريكيــة علــى افغانســتان مــن تاييــد معلــن مــن قبــل الــبعض، وصــمت 
ايلـول / سـبتمبر ١١مطبق من قبل البعض الاخر، تجاوباً مع مشاعر الغضب الامريكـي مـن احـداث 

20Fرهاب، او اقتناعاً بوجوب القضاء على بؤر الا٢٠٠١

٢١. 

                                                           
 -يكيــة لامــن الخلــيج العربــي، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الــدفاع الــوطنياســعد نجــم عبــود، الرؤيــة الامر  ١٩

 .١٦٠، ص٢٠٠٨جامعة الدفاع الوطني، بغداد، 
 .٢٥٩ -٢٥٨لمى مضر الامارة، مصدر سبق ذكره، ص ص  ٢٠
 .١٦٤اسعد نجم عبود، مصدر سبق ذكره، ص ٢١
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 }١٠{ 

، وجــاء هــذا ٢٠٠٣وهكــذا اعترضــت روســيا الاتحاديــة علــى الحــرب الامريكيــة تجــاه العــراق 
الاعتراض لاعتبارات استراتيجية واقتصادية، فالموقف الروسي كان قائماً على الخشية من التـداعيات 

يـــة الاســـتراتيجية التـــي ســـوف تـــنجم عـــن هـــذه الحـــرب، فروســـيا الاتحاديـــة تقلـــق مـــن وجـــود قـــوات امريك
ضخمة على مقربة من التخوم الجنوبية لروسـيا، فضـلاً عـن القلـق مـن طبيعـة الاهـداف اللاحقـة التـي 
سوف تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها، وما اذا كانت الولايـات المتحـدة سـوف تواصـل الحـرب لتشـمل 

ت المتحـدة مناطق اخرى بعد العراق، كما كانت تخشى من ان تكون هذه الحـرب مقدمـة لاقـدام الولايـا
علــى اعــادة النظــر فــي اســتراتيجيتها العالميــة، والقلــق ممــا يمكــن ان تفضــى اليــه الحــرب مــن هيمنــة 

التحكم في سوق النفط العالمية، كما كانت روسيا  من ثمالولايات المتحدة على نفط العراق والخليج، و 
راتيجي فــــي الشــــرق قلقـــة ايضــــاً مــــن انعكاســــات الحــــرب الامريكيــــة علـــى العــــراق علــــى الميــــزان الاســــت

21Fالاوسط

٢٢. 
فالشرق الوسط اشبه بخاصرة رخوة تحيط بجمهوريات اسـيا الوسـطى والقوقـاز اللتـين تعـدهما 

22Fروسيا الاتحادية جواراً قريباً لها فيه مصالح حيوية تعمل بكل طاقتهـا مـن اجـل منـع التعـدي عليهـا

٢٣ ،
رة ايضـــاً بالنســـبة لهـــا مـــن الناحيـــة لا ســـيما ان الولايـــات المتحـــدة تعـــد منطقـــة القوقـــاز ذات اهميـــة كبيـــ

23Fالعســكرية والاقتصــادية، وكــذلك منطقــة اســيا الوســطى

، واليــوم ازدادت مخــاطر التوجهــات الامريكيــة ٢٤
تجــاه هــذه المنطقــة القريبــة مــن روســيا الاتحاديــة بعــد التواجــد العســكري الامريكــي فــي العــراق، والــتحكم 

لـيج العربـي، يرافقـه السـعي الامريكـي بالحصـول علـى بالمركز المستقبلي للثروة النفطية في منطقـة الخ
24Fحصة في النفط القوقازي الذي بدأت قيمته تلوح في الافق

٢٥. 
يعكـــس  ٢٠٠١ايلـــول /ســـبتمبر ١١ان التفكيـــر الاســـتراتيجي لـــلادارة الامريكيـــة بعـــد احـــداث 

ية الامريكيـة انهـا ادراكها للتغيرات العميقة في المشـهد الـدولي، وان اهـم مـا ميـز هـذه البيئـة الاسـتراتيج
تية من الدول الضعيفة والشبكات الارهابيـة، المتأ) بالتهديدات غير المتماثلة(عدت لمواجهة ما يسمى 

                                                           
اقهـا المسـتقبلية، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة واف ١٩٩١عماد جاسم محمـد، العلاقـات الروسـية التركيـة بعـد عـام  ٢٢

 .١٤٢، ص٢٠٠٨جامعة بغداد،  -كلية العلوم السياسية
ــة السياســة الدوليــة، العــدد "ايــة عــودة: روســيا والشــرق الاوســط"ابــراهيم عرفــات، . د ٢٣ ، القــاهرة، اكتــوبر ١٧٠، مجل

 .٧٤، ص ٢٠٠٧
، ١٦٤، اوراق امريكيـة، العـدد "وقـاز وحـوض بحـر قـزوينالروسـي فـي الق -التنافس الامريكـي"حامد عبيد حداد، . د ٢٤

 .٩، ص٢٠٠٨جامعة بغداد، ميسان  -مركز الدراسات الدولية
، مركـز الدراسـات ٨٩حميد حمد السعدون، روسيا ومتغيرات فضائها الاسيوي، سلسلة دراسات استراتيجية، العـدد . د ٢٥

 .٢١، ص٢٠٠٥جامعة بغداد،  -الدولية
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 }١١{ 

وســعي بعــض الــدول لامــتلاك اســلحة دمــار شــامل، عــلاوة علــى خشــية الولايــات المتحــدة مــن انتشــار 
جهـــات فـــي منطقـــة الشـــرق الايـــديولوجيات المتطرفـــة، ومنهـــا الاســـلام الاصـــولي، وبعـــض الاطـــراف وال

، اذ ان الخطـوط العامـة ٢٠٠٦الاوسط، وهـذا مـا اوضـحته اسـتراتيجية الامـن القـومي الامريكـي للعـام 
ة واعتمـدت علـى اربعـة مرتكـزات رئيسـ للبيئة الاستراتيجية الامريكية عكسـت قـدراً كبيـراً مـن الهجوميـة،
انتشار اسلحة الـدمار الشـامل وتطـوير  هي، الدفاع عن امن الولايات المتحدة ومكافحة الارهاب ومنع

اجندات تعاون مع دول كبرى مركزية، ومن ثم حدد الرئيس الامريكـي بـوش الابـن الـركنين الاساسـيين 
الــذين قامــت عليهمــا الاســتراتيجية الامريكيــة، فــالركن الاول القضــاء علــى الدكتاتوريــة ونشــر مــا اســماه 

واجهـة تحـديات هـذا الـزمن مـن خـلال قيـادة مجتمـع نـام مـن ، والركن الثاني هو م)الديمقراطية الفعالة(
الــــــديمقراطيات، وعليــــــه فقــــــد كــــــان المفتاحــــــان الرئيســــــان فــــــي هــــــذه الاســــــتراتيجية همــــــا، الديمقراطيــــــة 

 ١٦وايديولوجيتها، والارهاب وايديولوجيته، وذكرت الوثيقة ايضاً التي اصدرها الرئيس بوش الابن فـي 
ي الحــرب علــى الارهــاب يعنــي الانتصــار فــي معركــة الافكــار، ، ان الانتصــار فــ٢٠٠٦آذار /مــارس

وهذه الاستراتيجية ما هي الا امتداد للاستراتيجية السابقة التي فرض الكونكرس الامريكي وضعها فـي 
، وتوضــح الاســتراتيجية بانــه لا يســتقيم التحديــد لتهديــد الارهــاب الا علــى ٢٠٠٢ايلــول / ســبتمبر ٢٠

25Fيديولوجياً تشارك في حمله هذه الجماعات المسلحةاعتباره تهديداً فكرياً ا

٢٦. 
ان هذه التطورات الاقليمية الكبيرة التي شهدتها منطقة الشرق الاوسط بعد الحرب الامريكية 

، وانتشـار التواجـد الغربـي فـي منـاطق جغرافيـة قريبـة مـن الحـدود الجنوبيـة لروسـيا ٢٠٠٣على العراق 
وحلــف شــمال الاطلســي الــى الحــدود الروســية مــن الجهــة الغربيــة  الاتحاديــة، اذ امتــد الاتحــاد الاوربــي

والشمالية واقتربت القوات الامريكية من الحدود الجنوبية لروسيا الاتحادية، وهذا يعنـي بالنسـبة لروسـيا 
 مـن ثـمالاتحادية من الناحية الاستراتيجية انها تواجه ما ممكـن تسـميته بسياسـة الخنـق الاسـتراتيجي، و 

يا ان تفتح ثغرة ما في هذا الجدار لتعبـر مـن خلالهـا الـى مرتكـزات المصـالح الامريكيـة فان على روس
26Fالعالمية وهي منطقة الشرق الاوسط

٢٧. 
ويقدم التعثر الامريكي في العراق الى روسيا الاتحاديـة فرصـة اسـتراتيجية مهمـة، فقـد تـزامن 

لـم تكـن روسـيا الاتحاديـة بعيـدة  ،هذا الانغماس الامريكي في العراق مع صـعود اقليمـي واضـح لايـران
تمامــاً، فهــي أي روســيا الاتحاديــة وقفــت الــى جانــب ايــران فــي بنــاء مفاعــل  منــه بــل كانــت فــي القلــب

بوشـــهر النوويـــة، وزودت ايـــران بقـــدرات تكنولوجيـــة ســـببت للولايـــات المتحـــدة، ولا تـــزال، قلقـــاً وازعاجـــاً 

                                                           
 .١٧٧ر سبق ذكره، صاسعد نجم عبود، مصد ٢٦
 .٢٦٠لمى مضر الامارة، مصدر سبق ذكره، ص ٢٧
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 }١٢{ 

لتــي ارادت بحربهــا علــى العــراق ان تفرضــها علــى واضــحاً خشــية انفــراط الترتيبــات الاقليميــة الجديــدة ا
المنطقة، وبسبب التعثر في العراق، الى جانب خطورة الدخول حالياً فـي مواجهـة عسـكرية مـع ايـران، 
فــان كــل انشــغال امريكــي فــي الشــرق الاوســط بــات يمثــل بالنســبة للولايــات المتحــدة نافــذة تفــتح علــى 

27Fة فرصة يجب الا تضيعخسارة جديدة، بينما يمثل لروسيا الاتحادي

٢٨. 
ويمكــــن القــــول عــــل وجــــه العمــــوم ان غالبيــــة الاختلافــــات فــــي وجهــــات النظــــر بــــين روســــيا 
الاتحاديــة والولايــات المتحــدة، تتمحــور حــول مســائل التعــاون مــع دول منطقــة الشــرق الاوســط والاقــاليم 

دمتها تقيـــيم ة عـــدة، يـــأتي فـــي مقـــلهـــا، ويمكـــن تقســـيم هـــذه الخلافـــات علـــى مجموعـــات رئيســـ المتاخمـــة
الوضــع فــي العــراق، فبعــدما عارضــت روســيا الاتحاديــة بقــوة الحــرب الامريكيــة علــى العــراق ومــا اثــاره 
ذلــك مــن عــدم رضــا مــن جانــب الولايــات المتحــدة، تعاملــت روســيا الاتحاديــة بــتحفظ شــديد مــع جهــود 

28Fالولايات المتحدة لمنح صفة شرعية لمؤسسات الديمقراطية الناشئة في العراق

٢٩. 
احد أسباب هذه الخلافات تعود الى ضرب الولايات المتحدة للمصالح الروسية في العراق، و 

والـذي ) فيلـب كـارول(فبعد الحرب على العـراق اعلـن المستشـار الامريكـي لـوزارة الـنفط العراقيـة سـابقاً 
ين العـراق ان عقـود الـنفط القائمـة بـ ٢٠٠٣ايار / عينته وزارة الدفاع الامريكية لهذا المنصب في مايو

وشــركات الــنفط الروســية والفرنســية والصــينية التــي كــان النظــام الســابق ابرمهــا مــع هــذه الشــركات تعــد 
الروسية العملاقة والتي تقـدر ) لوك اويل(باطلة او سيعاد التفاوض بشأنها، والجدير بالذكر ان شركة 

نهــا وبــين الحكومــة العراقيــة قبــل مليــار دولار تحــتفظ وفقــاً للعقــد المبــرم بي ١٣،٤قيمتهــا الســوقية بنحــو 
الحــرب الامريكيــة بحقــوق التنقيــب عــن الــنفط فــي حقــل القرنــة الغربــي والــذي يعــد اضــخم حقــول الــنفط 

مـن % ٦٨مليار برميل، كما تمتلـك الشـركة  ١٠على مستوى العالم والذي يحتوي على ما يقارب من 
مليارات  ٤بقيمة  ١٩٩٧ع هذا العقد عام مليارات دولار، وقد وق ٦استثمارات تطوير الحقل التي تبلغ 

29Fدولار على ان يتم المباشرة بالمشروع بعد رفع العقوبات

٣٠. 
ولكــن بعــد تشــكيل الحكومــة العراقيــة المؤقتــة برئاســة رئــيس الــوزراء الاســبق ايــاد عــلاوي زار 

يا الاخيــر روســيا الاتحاديــة فــي نطــاق جولتــه فــي عــدد مــن البلــدان، وجــاءت الزيــارة فــور اعــلان روســ
فــي المئــة مــن ديــون العــراق، فــالقرار بشــان اجــراء تقلــيص كبيــر  ٩٠الاتحاديـة عــن اســتعدادها لشــطب 

                                                           
 .٧٣ابراهيم عرفات، مصدر سبق ذكره، ص. د ٢٨
، جريــدة الحيــاة، العــدد "امريكيــا ايــن التوافــق وايــن الخــلاف حيــال الشــرق الاوســط -روســيا"ميخائيــل مــارغيلوف،  ٢٩

٢٠٠٥/ ١٧/٥، ٥١٣٨٦. 
 .١٤٢عماد جاسم محمد، مصدر سبق ذكره، ص ٣٠
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 }١٣{ 

ـــين  ـــتح الابـــواب مـــن اجـــل اجـــراء مباحثـــات مثمـــرة بشـــأن التعـــاون الاقتصـــادي ب ـــة قـــد ف ـــديون العراقي لل
30Fالبلدين

٣١. 
اطيـة موحـدة واعربت روسيا الاتحادية عن استعدادها لدعم العـراق لبنـاء دولـة مسـتقلة وديمقر 

31Fوفــي مجــال مكافحــة الارهـــاب

، واكــدت اهتمامهــا بتعزيـــز وحــدة اراضــي العـــراق وســيادته فــي اطـــار ٣٢
ن التــدخلات الاقليميــة، وبعــد مــحرصــها علــى الامــن والاســتقرار فــي كــل منطقــة الشــرق الاوســط بعيــداً 

مشــاركة هــذه التطــورات عبــر العــراق عــن حرصــه علــى تطــوير التعــاون مــع روســيا الاتحاديــة وتوســيع 
32Fالشركات الروسية ولا سيما في مجال الطاقة واعادة اعمار العراق

٣٣. 
طــاع قو  كقطـاع الغــازفروسـيا الاتحاديــة تمتلــك خبـرة ضــخمة فــي مجـالات الطاقــة المختلفــة، 

والطاقـــة النوويـــة، وتعـــي روســـيا الاتحاديـــة اهميـــة توظيـــف هـــذه الخبـــرة فـــي  والطاقـــة الكهربائيـــة الـــنفط
33Fه العراق، بما يعزز العلاقات بين البلدينسياستها الخارجية تجا

٣٤. 
 :العراقية -العلاقات الروسية فيالتأثير المستقبلي للمتغير الامريكي : ثالثاً 

متغيــــرات داخليــــة اً بالعراقيــــة ســــيبقى مرهونــــ -يمكــــن القــــول ان مســــتقبل العلاقــــات الروســــية
مكانيات اقتصادية وثـروات نفطيـة ، فضلاً عن ما يملكه العراق من امتعددة )اقليمية ودولية(وخارجية 

وموقــع جيوســتراتيجي فــي المنطقــة، قــد تســهم فــي تفعيــل العلاقــات بــين البلــدين، ولكــن يبقــى المتغيــر 
 .الامريكي هو المؤثر الرئيس في تلك العلاقات

فقــد شــكل التــدخل الامريكــي فــي العــراق منعطفــاً مهمــاً فــي تــاريخ العلاقــات السياســة الدوليــة 
حيــث المــدلول السياســي، وكــذلك مــن حيــث تداعياتــه المرحليــة والمســتقبلية علــى نســيج والاقليميــة مــن 

34Fالعلاقات بين دول الاقليم والقوى الدولية التي لها مصالح مباشرة في المنطقة

، فـأذا كانـت الاحـداث ٣٥

                                                           
ــات: بغــداد وموســكو"يفجينــي بريمــاكوف،  ٣١ ــى الانتخاب ــاق للتعــاون وتحفظــات عل ــدة الشــرق الاوســط، العــدد "اف ، جري

٢٠٠٤/ ١٣/١٢، ٩٥١٢. 
/ ١٤، ٩٨٤٨، جريـدة الشـرق الاوسـط، العـدد "ايفانوف سندعم العراق بقوة لبنـاء دولـة مسـتقرة وديمقراطيـة موحـدة" ٣٢

٢٠٠٥/ ١١. 
مســتقل وتبحــث مــع زيبــاري التــدخلات الاقليميــة، جريــدة الشــرق الاوســط، العــدد  موســكو تؤكــد رغبتهــا فــي عــراق ٣٣

٢٠٠٥/ ٢٠/٩، ١٠٥٢٣. 
ــة السياســة الدوليــة، العــدد "الطاقــة والعلاقــات الروســية مــع اســيا"اســامة مخيمــر، . د ٣٤ ، القــاهرة، اكتــوبر ١٧٠، مجل

 .٩٣ -٩٢، ص ص ٢٠٠٧
، مجلـة السياسـة الدوليـة، العـدد "العسـكري الامريكـي فـي العـراقدوافـع وتـداعيات التـدخل "عبد االله يوسـف سـهر، . د ٣٥

 .٢٤، ص٢٠٠٧، القاهرة، اكتوبر ١٧٠
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 }١٤{ 

العراقيــة فــي مجــالات  -فــي صــالح تــدعيم العلاقــات الروســية ٢٠٠٣التــي مــر بهــا العــراق قبــل عــام 
فـان الولايـات  ٢٠٠٣ومن اهمها المجالات العسكرية، فانه بعد الحرب الامريكية علـى العـراق عديدة، 

المتحدة عملت على تهميش دور القوى الكبرى في العراق، ولا سيما روسـيا الاتحاديـة، وهـو مـا وضـع 
 .العراقية المستقبلية -محددات وقيود على العلاقات الروسية

العراقية المستقبلية يكشـف اثـر المتغيـر الامريكـي فيهـا،  -ان الحديث عن العلاقات الروسية
د التشــكيل ومــا يــزال العــراق محكومــاً بتوجهــات السياســة يــلا ســيما وان ملامــح المســتقبل العراقــي هــي ق

ــــالرغم مــــن ان الادارة الامريكيــــة بزعامــــة الــــرئيس الامريكــــي بــــارك اوبامــــا اعلنــــت عــــن  الامريكيــــة، فب
ـــة بـــين العـــراق والولايـــات المتحـــدة تـــنظم هـــذا برنامجهـــا للانســـحاب مـــن العـــر  اق، كمـــا ان هنـــاك اتفاقي

الانسحاب، الا انه من المتوقع مستقبلاً ان لا يشهد الادراك والتعامل الامريكي للعراق تغييراً كبيراً، لا 
سيما فيما يتعلق بامكانية تحول العراق مستقبلاً الى حليف استراتيجي مهم في منطقـة الشـرق الاوسـط 

 .ولايات المتحدةلل
العراقيـة، لا  -ومع ذلـك فانـه يمكـن تقليـل اثـر هـذه المحـددات والقيـود فـي العلاقـات الروسـية

سيما مع تحسن الوضع الامني الـذي يقلـل مـن اثـر المتغيـر الامريكـي فـي هـذه العلاقـات نسـبياً، ومـن 
لمنفعـة المتبادلـة، والتـي الضروري لتفعيل العلاقات بين البلدين ان تستند هذه العلاقـة الـى اسـس مـن ا

تعد اهم الشروط لهذا التفعيـل، وهنـاك عوامـل تعـزز العلاقـات بـين البلـدين، مثـل زيـادة تبـادل الزيـارات 
الرســمية بــين البلــدين، وذلــك مــن اجــل توفيــق وتعميــق العلاقــات السياســية والاقتصــادية بــين الــدولتين 

ية بين روسيا الاتحادية والعـراق، وهـو مـا سيضـعف مستقبلاً، وتطوير الروابط الثقافية والدينية والسياح
العراقيـة، ممـا يمهـد لاسـتعادة الجوانـب الاقتصـادية  -من اثر المتغير الامريكـي فـي العلاقـات الروسـية

والعسكرية مكانتها في هذه العلاقات بين البلدين، مع التأكيد علـى حقيقـة يجـب عـدم التغاضـي عنهـا، 
سياســـية والعســـكرية بـــين روســـيا الاتحاديـــة والولايـــات المتحـــدة اكبـــر وهـــي ان المصـــالح الاقتصـــادية وال

35Fبكثير من مصالحها مع العراق

٣٦. 
صحيح ان هناك فجوة قائمـة بـين السياسـة الامريكيـة والموقـف الروسـي المتـوازن مـع قضـايا 

امـراً  ترى الولايات المتحدة مساراً وحيداً لهـا يتفـق ومصـالحها، وتـرى فـي اسـتبعاد روسـا الاتحاديـةعدة 
ضــرورياً لتحقيــق اهــدافها بالكامــل، ولكــن رغــم حــدة الانتقــادات الروســية للموقــف الامريكــي، والنشــاط 
الدبلوماسي الواضح لروسيا الاتحادية، الا انه من الصعوبة بمكـان تفسـير ذلـك علـى انـه تغيـر جـذري 
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كية، فهي لا تطمح الـى في السياسة الروسية نحو المواجهة او التحدي الكامل والصارخ للارادة الامري
36Fمناواة الولايات المتحدة، وانما الى حماية مصالحها وامنها القومي بمفهومه الواسع

٣٧. 
 ترمـيوهذا ما اكده الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف اذ اوضح بان صياغة السياسـة الخارجيـة لبلـده 

37Fالى حماية المصالح الوطنية وبما يتفق مع القانون الدولي

٣٨. 
/ ابريـل ٩زيارة رئيس الـوزراء العراقـي نـوري المـالكي الـى روسـيا الاتحاديـة فـي  مع ذلك فان

38Fالعراقيـــة -اعطـــت دفعـــة قويـــة للعلاقـــات الروســـية ٢٠٠٩نيســـان 

، ذلـــك ان العمـــل علـــى تقليـــل اثـــر ٣٩
العراقيـة لـم يعـد يقتصـر علـى الجانـب الروسـي، بـل ان هـذه  -المتغير الامريكي في العلاقات الروسية

اشارات الى ان هناك رغبة حتى لدى الجانب العراقي على تقليل اثر المتغير الامريكي  الزيارة اعطت
 .العراقية -في العلاقات الروسية

 
 
 
 

 :الاستنتاجات

 -العلاقـات الروسـية فـيمن خلال ما تقدم يتضح ان للمتغير الامريكي تاثير واضـح وكبيـر 
مع وجـود حقـائق علـى الارض تثبـت ان الولايـات  العراقية، وان هذا التأثير سيستمر مستقبلاً، لا سيما

فــي العــراق، هــذا فضــلاً عــن هيمنتهــا العالميــة التــي تجعــل نقــاط التلاقــي  اً رئيســ المتحــدة ســتبقى فــاعلاً 
ـــدى روســـيا  ـــأن ل والاخـــتلاف مـــع روســـيا الاتحاديـــة فيمـــا يخـــص الملـــف العراقـــي متعـــددة، مـــع ذلـــك ف

والعســكرية والسياسـية والشـفافية مــا تسـتطيع بـه ان تقلــل  الاتحاديـة مـن المقومــات الاقتصـادية والبشـرية
مـــن اثـــر المتغيـــر الامريكـــي فـــي علاقاتهـــا مـــع العـــراق، ويســـاعدها فـــي ذلـــك ارث تـــاريخي متميـــز مـــن 

 .العلاقات مع العراق، فضلاً عن اشارات ايجابية من الجانب العراقي للتقارب مع روسيا الاتحادية
ن الفـرص للجانـب الروسـي لتعزيـز علاقاتـه مـع العـراق، ان المستقبل يعطـي الكثيـر مـ ويبدو

الا ان هذه الفرص بحاجة للاستثمار الجيد والواقعي الذي لا يغفل اثر المتغير الامريكي، وفي الوقت 
لا ينظر اليه كمتغير لا يمكن التعامـل معـه، بـل كمتغيـر ممكـن التعامـل معـه وممكـن تقليـل اثـره نفسه 

ك علــــى الجانــــب الروســــي والعراقــــي اكثــــر ممــــا يعتمــــد علــــى الجانــــب الــــى درجــــات معينــــة ويعتمــــد ذلــــ
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الامريكـي، اذ بطبيعـة الحـال فـان لـدى الولايـات المتحـدة مـن المصـالح مـا يـدفعها للسـعي نحـو الحفــاظ 
علــى دورهــا فــي العــراق كلاعــب رئــيس، لا ســيما ان هــذا الــدور مضــمون فــي الوقــت الــراهن بموجــب 

واذا كان الجانب الامني من هذه الاتفاقية قد حدد مدة لانسحاب القوات العراقية،  -الاتفاقية الامريكية
، فــان جانبهــا الاســتراتيجي الشــامل ابقــى المجــال مفتوحــاً ٢٠١١الامريكيــة مــن العــراق لا تتجــاوز عــام 

لعلاقــات اســتراتيجية شــاملة بــين الولايــات المتحــدة والعــراق فــي جوانــب متعــددة، لا ســيما الاقتصــادية 
 .منها

العراقيــة يتقــاطع مــع اهــداف الولايــات  -مــا يوضــح حقيقــة ان تطــوير العلاقــات الروســيةوهــو 
للطــرفين الروســي  اً محفــز  المتحــدة المســتقبلية تجــاه العــراق، الا ان هــذا التقــاطع يمكــن ان يكــون عــاملاً 

والعراقــــي فــــي تطــــوير العلاقــــات بينهمــــا بحثــــاً عــــن اســــتقلالية فــــي السياســــة العالميــــة بالنســــبة لروســــيا 
 .الاتحادية واستقلالية وطنية للعراق

 


